
                                         

17 

 

  »اللاز«الثورة في رواية  الجزائر و
  1روشن فکر يکبر .د

  2رضا کاوه نوش آبادي علي
  الملخّص

إن الأدب مرآة حقيقية لحياة الإنسان، ومصاعبه، ومشاکله، وآماله، وطموحاته وأهدافه، فکلما 
ه الأدبي أکثر استطاع أديب أن يصور بمقدرته الأدبية هذه القضايا بصورة أحسن، تمکن المتلقي ان يرتبط بنصّ 

بصفته أکبر روائي جزائري معاصر، ) 1936-2010(هذا وقد حاول الطاهر وطاّر. فأکثر فيؤثر فيه تأثيراً أبلغ
يؤيد ذلک، . حاول في ترسيم تاريخ الجزائر المعاصر وبجانبه واقع الإنسان العربي الجزائري في قالب نثري أدبي رائع

التي يعالج فيها الروائي الموضوعات التاريخية » اللازب « يروايته المسمّ  الرئيسي لرواياته المختلفة خاصة يالفحو 
م بمظاهرها المختلفة کتکريم الشهداء، والمجاهدة الفکرية لالتحاق 1962والاجتماعية کالثورة الجزائرية التاريخية سنة 

يضاً بقضية الاستعمار وعدة الثورة، والصمود والمقاومة، والاتحاد رغم الاختلاف والخيانة ويهتم أ الجميع إلي
  .مسألة الحرية التي تُـعَدّ غاية الثورة مظاهرها فيتطرق إلي

 ية والنتائج تدل عليدراسة الروا يضوء النقد الاجتماع وفي ياول هذا البحث ضمن المنهج الوصفيح
عربية، والثقافة إحياء اللغة ال يأن الروائي وطار استطاع أن يخطو خطوات ناجحة في ذلک الطريق إذ يساعد عل

الفکر والوعي،  يقلمه کسلاح حضاري معتمداً عل يفيمکن القول إنه يتکئ عل. الجزائرية والهوية الجزائرية الأصيلة
  .لذلک نراه يدخل ميدان الفن الروائي سياسياً ومناضلاً وبذلک يساهم في استقلال بلاده من الاستعمار الفرنسي

  .»اللاز«رواية  -الطاهر وطار - الثورة الجزائرية  -  الحرية –الاستعمار : المفردات المفتاحيّة
  مقدمة - 1

إن قضايا التاريخ المعاصر للجزائر بما فيها من الحوادث المرة أو الحلوة، الصغيرة أو الکبيرة لفتت انتباه  
جزائرياً  فلا تجد أديباً أو ناقداً ... کل أديب، وناقد، وروائي، وعالم علم الاجتماع، ومتخصص علم النفس و

الاستعمار، والثورة عليه، والحرية، والاستقلال،  معاصراً مجيداً مشفقاً قلبه لبلده إلا أنه يتطرق في أدبه إلي
 فلا يستثني... . والمصاعب والمشاکل التي لقد عاشها کل صغير وکبير، شاب أو شيب، ذي مال أو فقير، 

انه من المجدّين في هذا المجال، بحيث حاول کثيراً ليعکس في  الروائي الجزائري الشهير، الطاهر وطار، من ذلک، بل
  .آثاره الأدبية ما يعاني بلده وشعبه منه وما جربّته الجزائر في تاريخه المعاصر من الوقائع المختلفة

عة في لم ترَ رواية إلا وتجد فيها الموضوعات الاجتماعية والتاريخية الواق3إذا تصفّحتَ روايات الطاهر وطار       
بلده وبما أن الاستعمار والثورة التي تعُدّ من ظواهر اجتماعية أحاطت تاريخ الجزائر المعاصر، متلألأةٌ في آثاره 
والغاية هي الحرية فکرياً وسياسياً واجتماعياً ولها أهمية خاصة وبارزة في روايات هذا الروائي، إذن تجلت هذه 

  . الظواهر في بحثنا هذا
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؟ »اللاز«الرئيسي الذي يبحث عن إجابته هذا المقال فهو کيف تجلّت الثورة الجزائرية في رواية  أما السؤال      
  وما هي مظاهر الثورة الجزائرية في هذه الرواية؟

  :هناک بعض الدراسات السابقة المرتبطة ببحثنا فنذکرها فيما يلي حسب سنة الطبع      
المنتشرة في مجلة المعرفة » في صرح الرواية الجزائرية المعاصرةاللاز لبنة «مقال جاکلين الزعيم تحت عنوان  - 

  .م؛ فهذا المقال تدرس هذه الرواية دراسة مضمونية1976سنة 
التي » الثورة الجزائرية في روايات الطاهر وطار«م 2000محمد سعد سنة  يرسالة الماجستير لسلم - 

مطلع التسعينات  رة في رواياته من الخمسينات حتيمسألة الثو  نوقشت بجامعة بيروت الأمريکية وأشير فيها إلي
 .فتبحث الرسالة عن مسألة الثورة بصورة کلية في آثار وطار کلّها

» قراءة في ضوء المفاتيح السيميائية لرواية اللاز للطاهر وطار«دراسة رحماني و خضراوي تحت عنوان  - 
 م2001المنتشرة في مجلة المخبر سنة 

البنية الفنية لرواية  للدکتور عبدلي محمد السعيد؛ فهذا المقال يتطرق إلي» اکرةرواية اللاز وسلطان الذ« - 
  .م2010طبع البحث في مجلة التبيين سنة . »اللاز«
مقالة انترنتية دون التاريخ، للدکتور جودت الرکابي، يقوم » رواية اللاز للطاهر وطاّر دراسة تحليلية« - 

ويتحدث عن » اللاز«زة ومختصرة بتحليل العناصر القصصية في الدکتور الرکابي في سبع صفحات بصورة موج
  . مضمون الرواية
غير أن دراسة محمد » اللاز«أن هذه الدراسات السابقة لاتکشف عن الثورة الجزائرية في رواية  يکما نر 

الثورة «ضية سعد بحثت عن ثورة المناضل الشيوعي الجزائري في الرواية وأما دراستنا هذه تختلف عنها فهي تدرس ق
وما نالت إليه بلد الجزائر إبان » الاستعمار ومظاهره«والذي نشأت منه الثورة يعني » التاريخية ومظاهرها في الرواية

  .في الرواية بصورة مستقلة» الحرية ومظاهرها«الثورة يعني 
 : يالنقد الاجتماع: ميف والمفاهيالتعار  - 2

، ص 1997الحاج حسن، (ص والمجتمع الذي نشا فيهيحاول النقد الاجتماعي كشف الصلة بين الن
 عن يرقه آن الادب تعبيحق ه، إستناداً إليي دراسه الأدب  و الدراسه الإجتماعينبط هذا المنهج بير ف ).66

، يالهوار . ( الأدب اس الإلتزام فييد هو مقيجد ياس إجتماعيولاده مق هذا المنهج إلي يو قد أد .المجتمع
2001 ،163(  

  »اللاز«رواية  ملخص - 3
القوية المؤثرة ترسم لنا حقبة من حقب الثورة الجزائرية الرائدة التي انتصر فيها » اللاز«قصة «إنّ 

الشعب الجزائري على الاستعمار الفرنسي في أقسى صورة والتي أعادت لهذا الشعب البطل حريته واستقلاله 
اق بعد مائة وثلاثين سنة من عهد ظلام وشخصيته بعد أن حاول الاستعمار أن يسحقها فبـاء بالإخف

  )http://www.alrewaia.comالرکابي، .(»مخيف
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الجزائر، ويموج فيها سكان طيبون وثائرون عنيدون أمثال  يالقصة تجري في قرية جميلة وسط جبال من قر «      
» حمو«ينة أمّ اللاز، والمسك» مريانة«بنت الشايب السبتي، » زينة«، و»قدور«التاجر، وابنه » الشيخ الربيعي«

ذلك العامل الأمي الذي يعيش في كهف ضيق وسط الزبل والأدخنة يصارع الفرن ليسخن ماء الحمام ويتقاضى 
بطل الرواية » اللاز«کما يعيش فيها ) ن.م.(»في اليوم ليطعم أربعة عشر فماً مفتوحة 4لقاء عمله أربعين دورو

في هذه القرية كانت تقوم ثكنة الجيش الفرنسي، مصدر العذاب . کيةالذي يقود الثوّار بنزعته الاشتر » زيدان«و
والنكال ومصدر الهم الدائم، وفيها ضابطها الفرنسي المخنث الذي كان يوزع العذاب على المناضلين بقدر ما فيه 

  .من حقارة وقذارة
کان الربيعي مثل کل سکّان «: هو الشاب اللقيط فظّ الأخلاق الشرير المنفور کما يأتي في النص» اللاز«      

وفي الحقيقة، إن ) 9: 2007وطار، .(»من صميم قلبه أن تلحقه المصيبة القاضية القرية يبغض اللاز ويتمنيّ 
رمزٌ للجزائري الذي فقد هويته؛ يعيش ويترعرع في أحضان الفقر والبؤس، يدخل في الثکنة ويتعاون مع » اللاز«

نفسه من الذين أحاطهم الاستعمار الفرنسي ويؤذيهم  يولکن اللاز ير . ضابط فرنسي يحتل القرية مع جنوده
عن تقديم التبغ والماء لکل من  لايتواني«صالح المحبوسين، ويحامي عنهم و يفيعمل في الثکنة مخفيّاً عل

  ) 13: ن.م.(»يطلبه
 اق إليوهکذا ينخرط بشکل سري في صفوف المجاهدين ولکن لا يلبث أمر اللاز أن يکتشف فيس      

التعذيب، ولکنه ينجح بالفرار مع رفاقه من الثکنة بعد تنفيذ عملية فدائية ضخمة ضد جنود الاحتلال بمساعدة 
» زيدان«الجبال ويعملون تحت أمر  صفوف شعبهم، فيهرب الجميع إلي أحد المتعاونين الذين تابوا وعادوا إلي

  . الذي کان أکثرهم علماً وخبراً وأکبرهم سناً 
في هذه الرواية ممثل الشيوعية ويدفع حياته ثمناً لانتمائه الحزبي ويفارق ولده منذ ولادته لأن الثورة » زيدان«      

م أن يجمعوا تحت لواء الجبهة ومن الصور الطريفة التي يعطينا الروائي في الرواية هي أن . أمرت الجميع بکل أحزا
  .ائياً أن أباه هو زيداناللاز الذي لا يعرف أباه في بداية الرواية يفهم 

م يحاولون في النهاية        ّ م وأفکارهم فإ إن الشخصيات المختلفة في هذه الرواية بالرغم من اختلاف معتقدا
  .ثکنة الفرنسيين يأن يلتحقوا بصفوف الثوار في الجبال للثورة عل إلي

المتسلط المنتفخة بطنه خيانة ولوماً، » الشمبيطک «يموج في هذه القرية أيضاً بعض الخونة والعملاء       
الراعي العجول الذي انخرط في خدمة الجيش الفرنسي ليلتحق إلى درك الخيانة ثم ليصحو صحوة » بعطوش«و

  .تقوده إلى النضال
إن رواية اللاز لوحة تاريخية مؤثرة لنضال أحد التجمعات القروية ضد السلطة الاستعمارية الفرنسية خلال «      

تها الموجبة لدعوة الن صف الأول من عمر الثورة الجزائرية وهي تصوير روائي للترکيبة الاجتماعية الطبقية في مجا
تها بالمقاومة للبطش العسکري الفرنسي جبهة التحرير الوطني إلي   )155: ن.الزعيم، م.(»الکفاح والفداء وفي مجا
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ا في «: لفنيةا» اللاز«يقول الناقد الدکتور عثمان عن قيمة        ا الثوري، وجرأ ليست قيمة اللاز في مضمو
اقتحام اشکاليات الصراع الايدئولوجي بين رفاق السلاح الواجد قبل أن يتوحدوا في جبهة التحرير الوطني الجزائري 

ا المستهلکة فکانت إنج ا تجاوزت الأشکال التقليدية بصيغتها الجاهزة وموضوعا ازاً فنياً فقط بل قيمتها أيضا في أ
  )18: 1993عثمان، .(»يمرحلة أخر  ضخماً نقل الرواية الجزائرية من مرحلة إلي

  »اللاز«الثورة الجزائرية في رواية  -٤
وکل من هذه المظاهر متعلقة بعضها » الاستعمار، والثورة والحرية«تمتلک مظاهر ثلاثة » اللاز«بما أن رواية 

الحرية فکريةً،  ل إلييلناس من الاستعمار والاستبداد والاستثمار وذلک لنببعض، لأن کل ثورة أقيمت بعد معاناة ا
  .وسياسيةً واجتماعيةً لذلک وقفنا عند الموضوعات الثلاث في الرواية

 »اللاز«مظاهر الاستعمار في  - 1-٤      
لشرائح المختلفة  العين المجاهدات والمحاولات القيمة الکثيرة من جانب ا يفي خلال فترة الاستعمار، تر       

 يکالعلماء والأدباء والشعب، وإن لا تکن هذه المجاهدات من قبل الأقشار المختلفة کلها جميعا لا تحصل عل
  . أي نجاح النتيجة ولا يصل إلي

م يساهمون في المجاهدة        لا شک أنّ للأدباء في هذا المجال دوراً وأهمية لا يستطيع أحد أن ينکرها حيث إ
إلخ في ... ، والحرمان، والفقر، وعدم التفکر، وعدم الوحدة، والتخلف ويلمصاعب، والمشاکل، والأذبتصوير ا
م إما قبل الثورة . آثارهم ييج الناس واتحادهم ضد الاستعمار والثورة عليه لأجل الحرية منه مع کتابا م يحاولون  إ

فحقا إن الطاهر وطار يعد أحداً . الاستعمار ينجاح علوحين الاستعمار، وإما حين الثورة وإما بعد الثورة وبعد ال
 .من کبار أدباء الجزائر في هذا الحقل

واللاز . تصوير حقيقي عن تاريخ الجزائر إبان الاستعمار الفرنسي، وثورة الجزائر وکفاحها» اللاز«إن رواية       
 . بطل الرواية هو نموذج للشخصية الوطنية الجزائرية

  :محورين ياللاز تقوم علإن رواية       
 .تصوير الصراع الخارجي بين الشعب الجزائري والاحتلال الفرنسي - 1
  )19: ن.م( .تصوير الصراع الداخلي بين المقاتلين الجزائريين لاختلاف انتمائهم العقائدية والفکرية - 2

. إلخ...والفقر والبؤس والظلم والجور، وانعدام الأمن والأمان، : إنّ للاستعمار والاستبداد مظاهرَ منها      
تصوير هذه المظاهر في مقاطع مختلفة من الرواية وذلک من خلال استخدام الصياغة  فالروائي وطار يسعي إلي

  .اللغوية بمظاهرها المختلفة کالوصف والتکرار وخصائصها السيميائية
قرة من لسان حمو الذي يريد أن يصور الروائي وضع مجتمعه نتيجة للاستعمار والاستبداد، بصورة عامة في ف      

الوضع الذي أصبح عليه الناس من فقر وبؤس وعري وجهل «: الجبهة الوطنية ضد الفرنسية يسوق قدور إلي
  )41: 2007وطار، .(»ومرض وظلم وجور



                                         

21 

 

دلالة اللفظ «: إن وطار يستفيد من عنصر التکرار في هذه العبارة، فالقصد من التکرار عند القدماء هو      
) 3465، 2ابن الأثير، ج(»مردد واللفظ واحد فإن المعني) أسرع،أسرع(مرددا کقولک لمن تستدعيه  المعني يعل

إنهّ سمة من سمات الأعمال الأدبية الخالدة وذلک لأن المرء حين يطول حديثه عن «: وعرفه النقاد الجدد کمرتاض
ار أو بعض العبارات لأسباب تکرار بعض الألفاظ أو بعض الأفک شيء أو قصّه لحکاية يضطر إلي

في النفس أو قصد الاستيعاب، أو التلذذ، أو  کالتأکيد وتقرير المعني) 210: 1991مرتاض، .(»مختلفة
  )247- 245: ش.ه1386الهاشمي، ... .(الترغيب، أو الترديد أو الإرشاد و

أيضاً في العبارة  يتکرار لفظي، نر ففيه ) الظلم والجور(، و)الفقر والبؤس(فان وطار جمع مفردات مترادفة نحو      
مفهوم واحد  يعل) الفقر، والبؤس، والعري، والجهل، والمرض، والظلم والجور(تکراراً معنوياً فتعبرّ کل هذه المفردات 

  .في نفس القارئ فيستخدم الروائي التکرارَ للتأکيد في کثرة تخلف المجتمع وتقرير المعني» الجزائر«وهو تخلف بلد 
قرن وقرابة ... «: الاستعمار حيث يقول تقد الروائي أن مصدر الفقر والجهل والتخلف يعود کله إلييع      

... مجتمع تطمسه البداوة... يومجتمع أشد تخلفا من مجتمعات القرون الوسط... النصف من الاستعمار المباشر
  )  88-87: ن.م.(»مجتمع رعوي ضارب في التأخر والانغلاق

أساس ما يؤکد الروائي علي روايته هذه،  ية يکشف اللثام عن مظاهر الاستعمار فنبينها علفبصورة خاص      
  : الظلم والجور، وعدم الأمن والأمان، والفقر والبؤس، والظروف الاجتماعية التعسة: تحت عناوين
  الظلم والجور - 1-1- 4

ـاهر الظلم کالاعتـقال والتعذيب، وذلک الظلم والجور بتصوير من مظ يمنذ بداية القصة، يؤکد الروائي عل      
  من جانب 

عليهم القبض،  يجميع الذين يلق«:الثکنة الفرنسية التي استقرت في القرية يتحدث عنهما في مقاطع متعددة کقوله
  )12: ن.م.(»يمکثون تحت التعذيب في الثکنة

ران اللاز من ذراعيه وثمانيةٌ جنديان يج«:يصوّر اعتقال اللاز من خلال وصف رائع يأو في فقرات أخر       
يستحثونه السير باللکمات والضرب بمؤخرات البنادق، بينما الدم تتطاير من أنفه ووجنتيه وجبهته وشفتيه وهو 

  )13: ن.م.(»ييترنّح مرة ويقاوم أخر 
ک تعمار الفرنسي الاس في الحقيقة، إن الروائي وطار يعتقد أن مصدر العذاب والنکال في الجزائر کلّه يعود إلي      

، إن الاستعمار الفرنسي يبعبارة أخر ) 35: ن.م.(»ذبح الإخوة، تحطيم المدارس والجسور، الاعتقال والتعذيب«
سلب أراضيه وطمس هويته وانتزاع   إلي يتشريد الشعب الجزائري وتعذيبه وقتله ويسع بآلاته العسکرية يؤدّي إلي

  .کرامته وسيادته الوطنية
للظلم والجور هي التحقير، تحقير الثقافة القومية وتحقير اللغة، يکشف الروائي عن ذلک  يالأخر  من المظاهر      

برزت في أعقاب الحرب العالمية ) من الانجليزية(ترنم قومي لا شعوريا بلحن أغنية «: في فقرة من الرواية حيث يقول
  )203: ن.م.(»بدون أن يعرف أحد مصدرها تمجّد الامريکيين والأروبيين وتذمّ العر 
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  عدم الأمن والأمان - 1-2- 4
إن الإنسان الذي يعيش في المجتمع المستعمر لا يستطيع أن يشعر بالهدو والأمن، فکيف يمکن أن يشعر       
أن عربات الجيش تتسرب أمامه من هنا وهناک والطائرات تقذف القنابل الکثيرة تنفجر في  يوهو ير ! بالهدو؟

القرية کما خلفه الرومان، تتأمل الجبال، في کآبة ما «:لروائي تصاوير رائعة مؤيدةً ذلکيعطينا ا. أمکنة مختلفة
م بين الفينة والأخر ... تزال والحرکة تقل شيئا  يالمارة والتجار الواقفون أمام دکاکينهم، يتفقدون عقارب ساعا

دين العمليات وسط تعاليق تتسرب فشيئا بعد أن ملأت عربات الجيش الطريق الرئيسي عائدة مغبرة دکناء من ميا
م کبيرة اليوم. من هنا وهناک م راجعون من جنازة. خسار   )9: ن.م.(»کأ

يصف وطار في هذا المقطع، القرية والأمکنة التي تعاني من الاستعمار الفرنسي وکما يتضح أن وصفه مندمج       
أن الاستعمار  يشير إلي» ة في الکآبة ما تزالالقري«مع الصور الفنية وتشبيهات لها دلالات خاصة نحو عبارة 

  .الحزن والکابة والواقع العربي الموجود في مجتمعه يؤدي إلي
کثير من أحداث الرواية، لأن کل سرد يحتوي   استخدام الوصف في التطرق إلي فإن الروائي وطار يلتجئ إلي      

مرتاض، (»کن أن نسرد دون أن نصفيمکن کما هو معروف، أن نصف دون أن نسرد ولکن لا يم«الوصف و
  .فالوصف يسهل فهم المقاطع المختلفة للمتلقي) 208: ن.م

، الدبابات التي تشبه الأفاعي فانفجارها يکون أکثر دوياً من انفجار يأمّا تحرُّک الدبابات واحدة تلو الأخر       
لاحتلال نقطة إلاّ بعد أن  يذي لا يسعالعربات في خيلاء واعتداد وانطلاق العربات مليئة بالعسکر، العسکر ال

  .حالة الاختناق وعدم الأمن والأمان فکل ذلک، يسوق المجتمع إلي) 188و 170و 102: ن.م(يقنبلها،
في ذهن أحد الشخصيات عندما يفکر في  يترسيم عدم الأمن نحو ما جر  يکثر الروائي من التطرق إلي      
ذف مئات القنابل تنفجر هنا وهناک وفي کل مکان، وکيف کان هو إنه يتذکر کيف کانت الطائرات تق«: نفسه

  )36: ن.م.(»...وکل أفراد دواره يتراکضون في الحصائد کالمجانين والنيران تلتهب من تحتهم ومن فوقهم
عدم الأمن وإن يبالغ الروائي في ترسيم الصورة فإنه يريد أن يرينا شدة عدم  يوکذلک هذه العبارة تؤکد عل      

عنان  تتالت الانفجارات، الواحد إثر الآخر وارتفعت ألسنة النار إلي«:  في الجزائر، يقول يلأمن الذي جر ا
  )212: ن.م(»...السماء وتسارع العساکر من هنا وهناک

في الواقع، إن فضاء النص المتشنج يبينّ فضاء المجتمع الجزائري المتشنج والمضطرب، يؤيد ذلک، وجودُ       
، العربات المليئة بالعسکر، الطائرات يالدبابات، انفجارات القنبلات واحدة تلو الأخر «بارات نحو مفردات وع

، إن الصور الممتلئة بالحرکة والاضطراب تکشف عن الفضاء يبعبارة أخر . »إلخ... الحربية، ألسنة النار و
مقدرة الروائي  يک کله يدل علوذل. المضطرب وعدم الأمن في المجتمع الجزائري التي أصابت بمرض الاستعمار

مظاهر الأداء اللغوي أن يضع القارئ في نفس الوقت فکأنه يعيش هذه  اللغوية، فإن وطار استطاع باللجوء إلي
 . والاضطرابات والحرکات القمعية فيدرکه أحسن الدرک يالفوض
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  الفقر والبؤس - 1-3- 4
ستعمار فمن الطبيعي أن يموج في هذا المجتمع التمييز الفقر والبؤس من سمات المجتمع الذي يعاني من الا      

تؤيد قولنا هذا، . الطبقي حيث جماعة کثيرة من الناس يعانون من الفقر وجماعة قليلة يعيشون في النعمة والثروة
 يالحروب تقضي عل... التجار يافتقر المزارعون وأصحاب الصناعات والعمال وأثر «:هذه الفقرات من الرواية

الصراع الطبقي من  ينبغي أن تتبني... هذه الحرکة ... وتخلق طبقات أشد ظمأً للاستغلال والانتهازية  الطبقات
: ن.م.(»صالحه عند انتهائها الخطر کل الخطر أن يحولها الاستعمار إلي... الآن، والاّ بقيت مجرد حرکة التحرّر

أن الصدام بين الأغنياء والفقراء ينبغي  يوير  إن زيدان بواسطة شيوعيته يؤمن بالصراع الطبقي داخل وطنه) 130
أن يکون دموياً وأن الفقراء والمساکين والطبقة العاملة الکادحة هم المجاهدون والثوار وعليهم أن يذبحوا الأغنياء 

م أيضاً أعداء الثورة إذن، إن الروائي وطار يحاول کشفَ اللثام عن الفقر الموجود بين )  86-85: ن.م.(لأ
  .له سببا إلا وجود الاستعمار يات المختلفة ويصوّر التمييز الطبقي الذي أحاط المجتمع الجزائري فلا ير الطبق

  الظروف الاجتماعية التعسة - 1-4- 4
فاللاز بواسطة الشقية أمه يتصل ببعض العاهرات ويمهد لهن سبل الاتصال بالضابط، سواء في مقره أو في «
قتصادية وصارت تشتري السکر بالکيلو والقهوة بالعلبة والزيت فأمه ازدهرت وضعيتها الا... ديارهن
 هذا تصوير سوء يرسمه لنا الروائي ولو يدور في أذهان الناس، لکنه في الحقيقة يشير إلي) 12: ن.م.(»...باللتر

في الجزائر وذلک لأسباب مختلفة منها الفقر والبؤس، وعدم الأمن،  يالوضع الاجتماعي السيّئ الذي جر 
  . إلخ ...و) الفرنسية الأجنبية والجزائرية الأصيلة(ستغلال والظلم، وتلاقي الثقافات المتباينة الا

آه، ابن ... واللاز«: يقول زيدان) 9: ن.م.(»هذا اللقيط الذي لا يعرف من أبوه«: يقول الربيعي عن اللاز
  )132: ن.م.(»خطيئتي وزناي

في . أنه ابن غير شرعي لأمه مريانة وزيدان يصوراً له يؤکد عل اللاز بطل القصة، فالروائي يرسم بالنسبة إلي
الحقيقة، إن الروائي يريد أن يکشف عن الحالة الاجتماعية والثقافية السيئة التي اندمجت بالثقافة الأجنبية التي 

 - )خليبصورة الحوار الدا(فکأنما يناجي نفسه -فيذعن وطار من لسان زيدان . نشأت کلها من منشأ الاستعمار
أن اللاز، ابن کامل الدوار، ابن جميع الناس، ابن ذلک الزمن، ابن ماضيهم   خلال يوم من أيام الثورة إلي

 والتي تشير إلي» العنوان الرئيسي«الشيء الطريف الذي نراه في الرواية هو سيمائية مفردة اللاز ) 83: ن.م.(کله
  .اهتمام ومقدرة الروائي اللغوية
رحماني .(خبايا النص وکشف أسراره لأنه يعدّ أداة للولوج إلي 6اهتماماً بالغاً بالعنونة 5يهتم علم السيمياء

نقصد بسيميائية العنوان کظاهرة لغوية، الدلالة التي تعطينا کلمة العنوان للانتباه ) 186: 2001وخضراوي، 
لضبط  يوإنه يقدم لنا معرفة کبر ... إن العنوان يمدنا بزاد ثمين لتکليف النص ودراسته «الأکثر والفهم الأصح، 

انسجام النص وفهم ما غمض منه، إذ هو المحور الذي يتوالد ويتنامي ويعيد إنتاج نفسه والعنوان هو الذي يحدد 
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فهو بمثابة سؤال اشکالي بينما النص هو بمثابة إجابة عن هذا السؤال ) 72: 1987مفتاح،(،»هوية النص
  ) 108: 1997حمداوي، .(توي العمل الأدبي في کليته وعموميتهمرجعية النص ويح يفالعنوان يحيل عل

البطل من غير قومه وفي القديم   يالقصير القذر، ويذکر أن اللاز يطلق عل«: تعني اللاز في العامية الجزائرية
ا ل يمن العملة النقدية وحديثا يطلق عل الأدني يکان يطلق عل عبة العدد المفرد في أوراق اللعب ويذکر کذلک أ

  )www.yoon.comو  73- 68: 2008الخطيب، .(»شعبية معروفة في الجزائر
) 15: 2003الطرابلسي، .(الواحد المفرد الذي لا تتغير قيمته إلا نادرا المقصود باللاز هو رمز للشعب إلي

 ييضا علقدر المصير والدلالة أ يالدلالة عل: معنيين متناقضيين يشير إلي) اللاز(والاسم الذي يتخذه البطل 
تماما مع الدور الذي يقوم به فهو سوء طالع في نظر سکان القرية لأنه  البطولة، وينطبق هذا التناقض في المعني

ذا المعني حقيقة الظروف الاجتماعية التعسة ولکن من جهة  يشير الروائي إلي لقيط وابن غير شرعي لمريانة و
الفرار من الثکنات العسکرية الفرنسية فيصبح مناضلاً  يزائريين علأنه يساعد المحبوسين الج ، بطولته ترجع إلييأخر 

، هناک تناقض في اسم اللاز وشخصيته، اسمه ذو الدلالة القذرة وشخصيته يبعبارة أخر . نبيلاً کبقية سکان القرية
، اللاز لقيطاً المخلصة النبيلة لفئات الشعب من الظلم فالروائي يستخدم هذه المفردة منوياً حيث يرسم في البداية

  .شروراً ثم يجعله بطل قصته لأنه يخطو نحو الثورة ويلتحق بصفوف الثوار فيساعدهم
المشکلة في وجود الواقع الاستعماري  يمن خلال هذه التصاوير التي يعطينا الروائي، نستطيع القول بأنه ير 

فقر والبؤس والظلم والاستبداد وعدم فتنهار القيم الإنسانية والاجتماعية لل يالذي يسوق المجتمع نحو القهقر 
ظاهرة الاستعمار بمظاهره المختلفة وآثاره المهدمة حيث تلعب هذه  يفيمکن القول بأن الروائي يؤکد عل. الأمن

 .الظاهرة دوراً أساسياً في کل حدث من أحداث الرواية
 »اللاز«مظاهر الثورة في  - 2-٤

ا تتحدث دائماً عن يوميات الثورة، مصاعبها وشدائدهاإننا لم نخطأ إذا سميّنا رواية اللاز ر       کل . واية الثورة لأ
مقوّمات مختلفة منها الاتحاد لأجل الثورة، والمجاهدات  مناها تفتقر إلي ثورة لکي يلحقها النجاح وتبلغ إلي

  :ب نجاح الثورةالنضالية، والتضحية والاستشهاد من قبل الشخصيات المختلفة للثورة، فتعدّ هذه المظاهر أسبا
  تکريم الشهداء - 2-1- 4

في بداية » جميع الشهداء يذکر « قبل کل شيء، لا بد أن نذکر أن وطار يهدي هذه الرواية إلي
سيد الرجال، عشر رصاصات ومات «: ثم جاء بتصوير من مسرح الشهادة وهو يکرّمهم) 5: ن.م.(روايته
  )7: ن.م.(»واقفا

م، کلما تجمعوا في الصف الطويل، «): ة الحوار الداخليبصور (يقول الشيخ الربيعي في نفسه  م کعاد إ
 يأمام مکتب المنح، لا يتحدثون إلا عن شهدائهم والحق أنه ليس هناک غير هذه الفرصة لتذکرهم والترحم عل

  )7: ن.م.(»أرواحهم والتغني بمفاخرهم
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الثورة حل صالح لجميع  الموت في«:»سي فرحي«عن لسان  يذلک في عبارة أخر  يشير الروائي إلي
قد يکونون مناضلين؛ مناضلين مسؤولين ... يد الثورة غير خونة  يقد يکون کثير من الذين ماتوا عل... المشاکل
، التضحية بکل ...هذا الشيء هو التضحية ... شيء واحد  يإن الثورة ليست سو «) 32: ن.م.(»مثلي

) 34: ن.م.(»...هذا ما يصنع کل الأحداث ... ورة الشيء، ليست الثورة غير التضحية، التضحية هي الث
  .عبارات الطاهر وطار تنم عن تکريمه فضيلةَ الشهادة حيث إنه يعتقد أن الموت والشهادة تحلّ کلّ مشاکل الناس

 إلي يفي الحقيقة، إن تکريم الاستشهاد والمفاخرة به والتحدث عن الصعوبات التي أمضاها الشهداء يؤدّ 
الاستشهاد والتضحية من  يذين لم يلتحقوا بصفوف الثوار بعدُ فالروائي يصور ذلک فير تحريک عواطف ال

  .الناس يالفضائل التي تبعث الاعتزاز والفخر لد
 الثورة يالمجاهدة الفکرية لالتحاق الجميع إل - 2-2- 4
والخيانة في غضون الثورة، هناک بعض أشخاص لا يلتحقون بجانب الثوار لأسباب عدّة کالخوف          

أن يظهر الحق لهم  المثقفون والمفکرون والمجاهدون إلي يذلک؛ حينئذ يسع والتخلف الفکري والترديد وما إلي
الفرنسيون نخافهم، « :يصور وطار هذه التبادلات الفکرية عن لسان بعض الشخصيات. ويعطيهم الأمل والرجاء

م ونخا فقط أن يعيدوا لنا ثمانية ماي  ينخش«) 36: ن.م(»صمهم؟نحترمهم، نتفاني في تقديم الخدمات، لماذا نحار
القصد من ثمانية ماي هو تاريخ مجزرة ارتکبها الفرنسيون، فالبعض يخافون من تکرار ذلک من ) 35: ن.م.(»آخر

  .قبل الفرنسيين المستغلين
ما، يخاف أحياناً لعل أحسن المصاديق التي تموج فيها حالة الخوف والترديد هي شخصية قدور الذي يردّد دائ

. إن فرنسا قوية جدا«: فرنسا، هذه القدرة الأبدية بلا منازعة، أمر مستحيل، حيث يقول يويظن أن النجاح عل
ا ملک فرنسا ... أهو الدبابات؟ ... من کل شيء  يأقو  المال؟ مال الدنيا کله عند الفرنسيس ... إ
  )35: ن.م.(»...

... قوة ... ولکنهم الأسياد ... إخراج الفرنسيين «:  قدور في نفسهعن طريق مونولوج، يصور الروائي تفکير
أما مقابل ذلک الشخص المردد في أمره، فيجعل ) 36: ن.م.(»جنتهم الدنيا وجنتنا الأخرة... جمال ... نظافة 

 وطار شخصية حمو الذي تحدّث معه أخوه زيدان وأقنعه للالتحاق بصفوف الثورة فيواصل حمو خطوة زيدان في
: حمو): صورة الحوار الخارجي يعل(إظهار طريق الحق لقدور ويملئ الجو من الأمل والرجاء حيث يجيء في النص 

الصُحّ، الصُحّ، «: يسأل قدور عن حجار الوادي فيجيبه حمو) 35: ن.م(»في الوادي غير حِجارهِ يما يبق«
  .في البلاد غير الصُحّ  يلايبق

وفي الواقع ... غير الصح  يفي ثمانية مايب قالوا إنه لن يبق حتي... و القوة؟ أ ه... لکن ما هو هذا الصُحّ؟  - 
  .لم يبق إلا الفرنسيس

في الوادي إلا الحجارة إلا الصح  يوهذه البلاد ليس فيها حق، لکن سيأتي يوم ولا يبق... الصُحّ هو الحق ...  - 
: قدور فيملأ قلبه من الأمل والرجاء قائلاً جهده لإقناع  يمازال حمو يبذل قصار ) 35و 37: ن.م.(»إلا الحق
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الشبع، نقرأ کلنا، نتعلم العربية والرومية بما فيها  ييخرج الفرنسيون، يفقر الأغنياء وينعدمون، ينام الناس عل«
  )37: ن.م.(»الانجليزية والرومية والروسية

نصير فاهمين، نظيفين، جميلين، ... الشامبيط والخوجة والقائد والشرطي منا ... يصبح الحاکم من عندنا «
... الکفار هناک أيضا المصريون والتونسيون والمغاربة وحتي... لسنا وحدنا نطمح لکل هذا. محترمين، کالفرنسيس

کان يحکمهم ... أن دينهم يختلف عن ديننافيهم من يعاني مثل وضعنا ففي الهند الصينية أناس مثلنا، ولو 
لقد جاؤوا بلدنا ظلماً، وجاؤوا ... الفرنسيون ليسوا منا... . الفرنسيون فثاروا عليهم وغلبوهم وهربت فرنسا منهزمة

  )37: ن.م.(»فرنسا يمن بلد آخر يسم
) 37: ن.م. (يخر أمام هذا المنطق، يغور ويتغرق قدور في دوامة من التفکير، فيعجز عن طرح أسئلته الأ

  : يفکر في نفسه فيقول عن طريق المونولوج أو الحوار الداخلي
اقتنع الناس کلهم في الهند الصينية مثل ما يقوله حمو واستطاعوا أن يخرجوا الفرنسيس، هذه البلاد مثل «

ا عندنا  رجوا مع ذلک، مع ذلک خ... بلادنا وأهلها کانوا مثلنا والفرنسيون کانوا عندهم بالصفة التي هم 
زموا   )38: ن.م.(»...ا

مثلت الروائي في هذه الفقرة بالأمم التي کانت ترضخ تحت نير الاستعمار الفرنسي ثم خلصت من هذا النير 
  .بمقاومتهم إزاء السيطرة الفرنسية

  :يصور وطار هذه المجاهدات الفکرية في حوار خارجي يجري بين زيدان وحمو
إذا ما ... السماوات لن تحتوي نفَسَنا  المحيطات لن تغسل قلوبنا، حتي حتي. ..آلامنا لن تنمحي بسرعة «

وحدنا، لأننا الکثرة  ياستقامت انطلاقتنا هذه، فسنکون عمالقة العمالقة، کالسوفيتيين، کالصينيين، سنبق
م لا يعانون من ألم جسمي) 84: ن.م.(»...محو آلامنا  يالنهاية عل وسنعمل حتي بل الألم  والحقيقة هي أ

  .مما يجب الثورة عليها... الحقيقي هو ما ينشأ من الاستعمار والاستثمار والبؤس والفقر والتخلف و
زم بسهولة وفي أثناء استمرار « ُ ينبغي أن لا نيأس، فرنسا لن تخرج من هنا بسهولة والحرب التحريرة لن 

من الموجودين الآن لن يستمروا سنوات  إن الکثير... الحرب، قد تحدث تطورات لم تکن في حسبان أي أحد
  ) 203: ن.م.(»مواصلة الحرب يطويلة وستتعاقب الأجيال والقيادات عل

سقوط الإمبرالية  لسان أحد الشخصيات إلي يفي مقطع آخر يملأ الروائي الجو من الأمل بقوله عل
  )218: ن.م.(»... 8ط الرجعية، يسقط الاستعمار، تسق7تسقط الإمبرالية«: والاستعمار في النهاية حيث يقول

المجاهدات الفکرية التي يصورها الأديب دائماً، فيمثل  يإذا تورقت الرواية لم تر فيها سو : إذن، يمکن القول
أن  يلسان الشخصيات المختلفة باستقلال الهند الصينية والسوفيتيين کأسوة لمواطنيه فيؤکد عل يالروائي عل

  )128: ن.م.(ضد الاستعمار کما استطاع أولئک الجزائريين أيضاً قادرون للثورة
  الصمود والمقاومة - 2-3- 4



                                         

27 

 

هذه  يالنجاح، يؤکد وطار عل إن الصمود والمقاومة تعدّ من ملازمات دائمية لکل ثورة تخطو إلي
يطلب زيدان من المناضلين أن يلتزموا بالشجاعة والصبر والسلوک الحسن طوال :السمات في مواقف متعددة

انّ الاستمرارية والصمود هما فقط المعيار الذي يقوَّم به المناضل  ييؤکّد الروائي عل) 132: ن.م.(الثورة
  ) 133: ن.م.(المکافح

الفداء روح الثورة، فرنسا تخرج ويداها في «: ويکرّم روح التضحية والإيثار کمظهر من مظاهر المقاومة قائلاً 
ينقصهم التفکير الواضح، لا تنقصهم الجرأة وروح إن معظم المجاهدين وإن کان «و) 139: ن.م.(»الطين

  )173: ن.م.(»...التضحية والفداء
رسمها في الرواية هي مناضلات اللاز حيث إنه بعد أن ساعد الثوار والتحق  يمن الصورالتي يؤکد الروائي عل

ا يعرفه ويکمنه في نفسه، بجماعتهم وجاهد للثورة، اعتقله الضباط الفرنسيون فبدأوا بتعذيبه للاعتراف فهو يقاوم بم
يعذبه الضابط طالباً ) 66: ن.م(»...تکلم ... هيأ أنطق ... مع من تعمل؟ تکلم «: يقول الضابط لللاز

: الاعتراف فيواصل وطار هذه الحالة في أربع صفحات، بعد ذلک يفکر اللاز في نفسه فيقرر إجابته کذلک
الأوامر تمنع الاعتراف «لأن ) 70: ن.م.(»...قت الکافيأمهل قدور الو  يجب أن أعترف اعترافا کاذبا حتي«

 يفاللاز يواصل طريقه النضالي دون أن ينهار أو يعترف عل) 69: ن.م.(»المعترف يوالثورة تحکم بالخيانة عل
  .إخوانه المجاهدين
  الاتحاد رغم الاختلاف والخيانة - ٤- 2-٤

الاتحاد الذي فَـقَده مجتمع الجزائر وذلک لوجود أما المسألة المهمة التي يؤکد عليها الروائي وطار فهي 
الأحزاب المختلفة التي لها اتجاهات فکرية وعقائدية مختلفة ولکن الحلقة التي تلصق بعضها بعضاً هي الثورة ضد 

کل واحد   ذلک، حينما يتحدث عن الشخصيات التي ييصرح الروائي عل...الاستعمار والظلم والقهر والتخلف و
کما يتضح لنا - عة أو فرقة لها اتجاه فکري وعقائدي؛ فإن زيدان رجل سياسي ممثل شيوعية، قدورمنهم ممثل جما

مشغول بغراماته مع کل من دايخة وخوخة ومبارکة، فيحب زينة حبّاً جماًّ، وبعطوش ممثّل  - في بدايات الرواية
م الوطني فيتحدون في شيء واحد وعيه لکنهم يعودون إلي. الخائنين الجواسيس الذين يلتجئون بثکنة الفرنسيين

  .الثورة يفليست سو 
ريمون شيخ بلدية، جان جون وموريس ... کل واحد في حاله، «: في فقرة قائلاً  ييصور الروائي هذه الفوض

ما والحاج الطاهر وکل الحجاج في قصورهم ما وخمارا   )38: ن.م.(»فضيعا
ول مرة في التاريخ يطرح موضوع تکوين جبهة جديدة لأ«: تکوين جبهة وطنية يشير الروائي في الرواية إلي

نحن في بداية الطريق وأن الجزائريين الخارجين عن أي ... هذا يعني تکوين حزب جديد،... من أفراد لا من أحزاب
  )161: ن.م.(»...هذا الحزب الجديد حزب أکثر من المنضمين للأحزاب والحرکات، ويمکنهم أن ينضموا إلي

وحدة المناضلين بالرغم من اختلافات الناس العقائدية ضمن جبهة وطنية متحدة لأجل  يلإن وطار يؤکد ع
لقد «:الذي سجلها التاريخ الجزائري المعاصر حيث يجيء في النص» جبهة التحرير الوطنيب «التحرير، فذلک سمي 
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الثوار  صيات إليثم يصور انضمام بعض الشخ) 180: ن.م.(»قررنا حل الأحزاب جميعها وتکوين جبهة واحدة
وأنت ... يا حمو أنا فقير، فقير جدا «:الثوار ينضمَّ إلي حيث يتحدث عن الجهد الذي بذله حمو لإقناع قدور حتيّ 

يبق بيننا إلا رابط المستقبل ولم نحن لا شيء يربطنا بالماضي وأنتم لا شيء يدفعکم إلي... . متوسط الحال بل غني 
 بد أن أنضم إليکم، إنني معکم، واحد منکم، إذا خرجت فرنسا أتزوج زينة لا بد، لا... . واحد وهو الحاضر

  ) 42: ن.م.(»وأشتري الحمام
هو أخيراً، عمل جادّ  وأخيراً فهم قدور أن الثورة، أن هذا العمل الذي يقوم به حمو وزيدان وکل الفقراء وحتي

: ن.م(المال الذي کان يظن أنه سر الحياة فشعر باحتقار. لا بد أن يغير الأوضاع فعلاً کما يقول حمو. عظيم
ائياً ) 43: ن.م.(»بقي وحده في القرية مناضلاً مسؤولاً حتي«فأصبح ) 43   .واستشهد 

زيدان وقدور معاً، يواصل زيدان إقناع قدور أکثر فأکثر ليصبح مناضلاً خالصاً متطهراً من کل  يحينما تلاق
ن، مادامت عميقة فإن التحول يحدث بسرعة، يجب أن يتحول قدور الثورة تحول الإنسا«:شيء يقول زيدان لقدور

  )49: ن.م.(»الثورة يمستو  يجب أن يرتفع ويرتفع إلي... مناضل ثوري متطهر من العقد والرواسب  إلي
الثورة  في الواقع، إن هذه العبارة تعبر عن مقوّمات داخلية وروحية ونفسية لشخص يکاد أن ينضم إلي

  .بيلاً فيصبحَ ثورياًّ ن
يتضح لنا من الصور التي يعطينا الروائي أن هناک شخصيات کانت تخون وطنهم خلال الاستعمار الفرنسي 

وعيهم الوطني فيحسوا بالندامة فينضمّوا أخيراً  الثکنة الفرنسية جاسوساً ولکن لا يلبث أن يعودوا إلي بانضمام إلي
أن الثورة تتطلب الاتحاد رغم الخيانة  يلروائي هکذا عليؤکد ا. صفوف الثوار بالرغم من خيانتهم السابقة إلي

  .والاختلاف
 ييمثل بعطوش هذه الخيانة في الرواية، لأنه کان راعياً للعجول ثم جند في صفوف الجيش الفرنسي وأبد

ولکن لا يلبث أن يندم فيلتحق بالثوار فيحقق انجازات ) 10٤- 103: ن.م(تعاوناً وإخلاصاً في خدمة الاستعمار
  )215: ن.م.(اهرة في الکفاح الثوري باغتيال القبطان وإشعال براميل البنزينب

  المناضلات الثورية - 2-5- 4
من الصور الرائعة التي يعطينا وطار حول المناضلات الثورية، هي أن حمو يطلب من قدور أن يخلفه في    

ثم . ليقل ثلاث مرات» ادي غير حِجارهِفي الو  يما يبق«: القرية فيخبره بأن کلمة السر بينک وبين المناضل هي
عينيه زرقاء من أثر معرکة  يدخل اللاز ثملاً قذراً، إحد. ذات مساء فوجئ في الدکان بما لم يکن يتوقعه أبداً «

في  يما يبق - : يبدو أنه لم يخرج منها إلا لحينه وهو يردد، کما لو أنه يهذي بأغنية بحار، استيقظ من السکر
أنت : ردد اللاز الجملة ثلاث مرات، ثم هتف حتي... أنصت قدور جيداً مشدوهاً مذهولاً . هالوادي غير حِجارِ 

  )43: ن.م(»الأخ المناضل،  ماذا أسمع؟ اللاز ما بک؟
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الثکنة الفرنسية وکان يتعامل مع الضابط الفرنسي، هو اللقيط لا يعرف  نعم، ها هو اللاز الذي لجأ إلي
ک فطرته ويطفئ النور المنور في وجوده وفي تلک الثکنة کان مساعداً لتهريب الثوار أباه لکنه لم يستطع أن يتر  حتي

  .المسجونين، فحالياً، لقد أصبح من المناضلين
دلالة رمزية في الرواية حيث تکررت هذه العبارة » في الوادي غير حِجارهِ يما يبق«جدير بالذکر أن لعبارة 
، أربع 220، وثلاث مرات في صفحة 219، و56، و43و، 37، و35، و8(ثلاث عشرة مرة في صفحات 

ألسن رجال الثورة کما کانت  يإن هذه العبارة المکررة، رمزٌ للانتصار فکانت جارية عل) 221مرات في صفحة 
بعد المناضلات والمجاهدات العديدة تسمع الأذن أنباء مسرةّ مبينة النجاح في . جارية في أفکارهم وکان سراً للثورة

: ن.م.(»الأمور کلها حسنة... أحدث اضطراب کبيرا في صفوف العدو» القومية«فرار الجنود و«:موربعض الأ
50 -49(  

إن القومية التي يشير إليها في هذه الفقرة هي مليشيا مضادة للثورة جندها الاستعمار فهي حادثة واقعية 
صلت المجاهدات النضالية تحت زعامة زيدان، توا.جرت في الجزائر؛ ففرارها مع الجنود علامة من علائم نجاح الثورة

فرق صغيرة، ثلاث منها تتکون کل واحدة منها من سبعة جنود، والفرقة الرابعة متکونة من  فإنه قسّم المناضلين إلي
فانتخب شخص مسوؤلاً مالياً وشخص مسؤولاً إخبارياً أما المناضلون في . عشرين جندياً فيحدد لکل مهمة

إن نقطة الضعف «: جهون مشاکل عدة منها عدم امتلاک الوسائل الإخبارية حيث يقول زيدانجريان الثورة فيوا
يتنهد من أعماقه شخص من  حتي) 92: ن.م.(»الکبيرة في صفنا هي عدم امتلاکنا لوسائل التخابر العصرية

  )91: ن.م.(»آه، لو کان لدينا أجهزة اللاسلکي«: الثوار فيقول
حل جميع المشاکل بالتمسک  يالرواية ممثل للشيوعية ويدافع عن شيوعيته فير  کما ذکرنا أن زيدان في هذه

ا «: بالاشتراکية حيث يقول هل مازلت شيوعيا؟ أفهمته بأن الشيوعية ليست رداء ننزعه في الوقت الذي نشأ وا
والسرقة  الزني، هل الشيوعية شيء محرم مثل الخمر و ...الاقتناع المدرک للحياة يعقيدة تقوم أول ما تقوم عل

م ضدنا، ضد الثورة ... والخيانة؟  لا يکتفون بمنع ... إن الشيوعية لائقة بالفقراء والمساکين وضد الأغنياء لأ
  )  85-86: ن.م.(»...الإعانة عنا، بل يشوون بنا للعدو

الشيخ  القرية ويسأله حينما يعود اللاز إلي. أما في ختام الرواية، فيستشهد قدور بعد مناضلات جادة
فهو يجيب کراراً ومراراً  يوکلما يسألونه سؤالات أخر » في الوادي غير حجارهِ يما يبق«الربيعي عن قدور فيجيبه 

فيقول الشيخ عندما تستيقظ يا اللاز أروي لک کل التفاصيل وستحدثني » في الوادي غير حجارهِ يما يبق«
  )221: ن.م.(»بدورک عن تفاصيل استشهاد قدور ابني

ذه العبارة الرائعة عن لسان الشيخ الربيعي فيختم إنک الآن أفضلنا جميعا يا اللاز، «: الرواية الطاهر وطار 
 يما يبق. في الوادي غير حجارهِ يما يبق... لأنک لا تحس بشيء، لأنک ما تزال تعيش الثورة، بل لأنک الثورة 

اللاز هو المناضل الحقيقي الذي رسخت الثورة أن  ييؤکد الطاهر وطار عل) 221: ن.م.(»في الوادي غير حجارهِ
  .وفي الحقيقة، إن اللاز رمز للثورة. أصبح هو نفسُه الثورة في عمق وجوده فعاش الثورةَ حتي
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الباطل والمجاهدة للحرية، فإن وطار حاول في أشهر روايته  يإن هذه الرواية رواية الثورة والنضال للحق عل
لأن ما يريده الروائي وطار في  . في يوميات الثورة ييخ الجزائر المعاصر، ما جر في تار  يأن يصور ما جر » اللاز«

الاستعمار والإرهاب والمحاولة لکسب حرية الجزائريين، أکّد عليها الروائي في حوار أجراه   يکتاباته هو الثورة عل
فکرة،  ي، وعلإن مصطلح الإرهاب ينبغي أن يستعمل بدقة وحسب مختلف مناطق العالم«: کمال الرياحي

ليست لي أية عداوة مع المؤمنين، اسلاميين أو غير اسلاميين، قضيتي هي الطبقة العاملة، وأعدائي التاريخيون هم 
والرياحي،  343: 4ج: 2011الرياحي، .(»مستغلوها وکذا الإمبرالية والاستعمار بکل أشکاله

http://atabat.maktoobblog.com(  
قعية عن بلده، عن تاريخه المعاصر، عن الثورة الواقعة فيه، مستخدماً إذن إن وطار يعطينا صورة وا

ا الجزائر  الشخصيات الخيالية کاللاز وزيدان وحمو وقدور الذين کانوا کلهم ممثلين لفرقة فکرية عقائدية مختلفة رأ
  . في نفسها من خلال الثورة

بينما يمثل  10»البروليتاريا«الفرن يمثل طبقة وحمو عامل  9قدور ابن صاحب الحانوت يمثل الطبقة البرجوازية«
فاللاز يمثل الثورة الشعبية، وزيدان يمثل الاتجاه ... الشيخ، الطبقة المتوسطة ذات الاتجاه الإسلامي المتشدد،

م السياسية  يالشيوعي المارکسي فأدرکنا أن الثورة شارک فيها أبناء الشعب الجزائري عل اختلاف انتماءا
جتماعية عدا طبقة الإقطاعيين والرأسماليين المستغلين الذين لم يسهموا في الثورة لأن مصالحهم وأوضاعهم الا

  ) 20- 19: 1993عثمان، .(»مرتبطة بالوجود الإستعماري
، »ثمانية مايک «حوادث واقعية  ، مشيراً إلي»ديان بيا فوک «کما يستخدم الشخصيات الواقعية 

 .»جبهة التحرير الوطنيتکوين حزب جديد يعني «، »القومية«
 »اللاز«مظاهر الحرية في  -3- 4

أبطال الرواية نراهم يجاهدون من أجل  إن الحرية بأنواعها المختلفة بارزة في الرواية حيث إننّا حينما ننظر إلي
م الفکرية والسياسية فاللاز وزيدان وحمو وبعطوش . الحرية کل الجهاد بالرغم من اختلاف عقائدهم واتجاها

  . لشيخ الربيعي وغيرهم مناضلون من أجل الحريةوا
تصويرها في هذه الرواية التي يکتبها اباّن الثورة هي إزالة  يإنّ من الموضوعات التي يؤکّد الطاهر وطار عل

ا عدو الثورة ولا حرية للأميين،  لأن الجهل والأمية بنسب کبيرة ومتفاوتة في العالم «الأمية الفکرية والثقافية لأ
 يإحساسه بالمسؤولية تجاه صراعه مع القو  يعربي کانت ومازالت سبباً رئيسياً في تخلف العالم العربي وتدنيّ مستو ال

أنظمة الحکم القائمة في العالم العربي  القامعة لحريته، فمعظم المثقفين العرب يردون سبب تخلف الأمة العربية إلي
والنظام العربي الحاکم القائم وهو مطلب قد يکون لأول وهلة  ضرورة تغيير أنظمة الحکم القائمة، يويرکزون عل

مقنعا ومنطقيا ولکننا نسينا أن أنظمة الحکم القائمة ما هي إلا إفراز اجتماعي وسياسي وثقافي للمجتمع العربي 
  )22: 1992النابلسي، .(»القائم
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الحرية السياسية، : ثلاث نقسمها إلييمکننا أن » اللاز«إن الحرية التي يؤکد عليها الروائي في هذه الرواية 
  . والحرية الفکرية والحرية الاجتماعية

  الحرية السياسية - 3-1- 4
الحرية «يهتم الروائي وطار من بين هذه الحريات الثلاث هذه بالحرية السياسية أکثر من الباقي، لأن 

فقامت الثورة العربية في ) 27: ن.النابلسي، م.(»يالسياسية في الوطن العربي هي أساس ومصدر الحريات الأخر 
الجزائر من أجل تحرير الإنسان العربي الجزائري من الاستبداد السياسي الذي فرضه الاستعمار الفرنسي عليه وان 

م من أجل خدمتها   .الأديب وطار هو من کتاب الثورة الملتزمين بمبادئها والمکرسين أد
 يية السياسية إلا عن طريق الثورة، فالثورة هي القادرة علالحر  الحل الرئيسي للوصول إلي يإن وطار لا ير 

هذا ... شيء واحد  يوخيل إليه أن الثورة ليست سو ... «:ولادة الحرية وما هي الثورة إلا التضحية کما يقول
إنّ الحرية والاستقلال  )34: ن.وطار، م.(»التضحية بکل شيء وفي عمقها الکبير... الشيء هو التضحية 

من الاستعمار الفرنسي أکثر من مئة سنة فالروائي الطاهر وطار يرصد  اية الانسان الجزائري الذي عانيالسياسي غ
مشکلة الإنسان الجزائري المعاصر في روايته لأجل تحرّره من قيود الاستعمار لذلک تحتضن روايته هذه مظاهر 

  .الحرية السياسية
  الحرية الفکرية - 2- 3-٤

تجلياً بالغا؛ً ها هو قدور » قدور«في شخصية  ين مهام الروائي في الرواية التي تتجلإن الحرية الفکرية أيضا م
  : هذه الأفکار المختلفةينالذي يمثل شخصية ذات أفکار ملتوية ومتبعثرة، الذي يفتقد نفسه أحياناً من ب

  )37: ن.م.(»ويتغرق في دوامة من التفکير ييعجز قدور عن طرح أسئلته الأخر «
فکريا فوصل  ييحاول الروائي أن يصوره بصورة يتحرر من هذه القيود الفکرية کنموذج لإنسان نج وفي النهاية

والحرية الحقيقية لا تتحقق الا بعد الحرية الفکرية، فيصبح قدور من المناضلين المجدين يضحي . الحرية الفکرية إلي
نية شهيداً ومن الأحسن أن نقول إن قدور يصل نفسه لأمته وشعبه البطل لأجل حريتهم فيغادر الحياة الدنيوية الفا

  ). الاستشهاد(اية الحرية  إلي
 الحرية، هي بمثابة إعادة بناء الإنسان أو إعادة الإنسان إلي يعتقد الطاهر وطار أن الثورة التي تؤدي إلي

قدور فأضاف  يعل فکر زيدان، ثم شعر بالإشفاق« :النقية الصافية؛ يبين ذلک من لسان زيدان إنسانيته الأولي
مناضل  في نفسه، الثورة تحول الإنسان ومادامت عميقة، فإن التحول يحدث بسرعة، يجب أن يتحول قدور، إلي

  )49ن، .م.(»..ثوري، متطهر من العقد والرواسب 
  الحرية الاجتماعية - 3-3- 4

زائر الراهنة التي تعاني من حالة الج يأما الحرية الاجتماعية فيصورها في الرواية في مواقف مختلفة فيؤکد عل
الثورة حيث  يالروائي حلاًّ لها سو  يالحرية الاجتماعية لا ير  يوللحصول عل... البؤس والجهل والظلم والجور و

 يأن الوضع الذي أصبح عليه الناس من فقر وبؤس وعري وجهل ومرض وظلم وجور يجبرهم عل يحمو ير «:يقول
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کل شيء،   يالأسياد، عل يالتمرد عل ي، ليس سو الثورة يليس سو هذا العمل العمل من أجل التخلص منه و
لم يفهموا، ولا يريدون أن يفهموا، ولا يريدون أن يفهموا إلا  - کما يقول أخوه زيدان-هولاء الأسياد الذين  يعل

بل تقتضي أن لا يکون لأي ... مصلحتهم التي تتعارض مع مصالح جميع الناس... أمرا واحدا، هو مصلحتهم
  )41: 2007وطار، .(»...عداهم، مصلحة ما أحد
  نتيجة -٥

إن البيئة التي عاشها الطاهر وطار وظروف الجزائر السياسية وحرکة التحرير الوطني کلها أثرت في نتاجه 
، ولا يمکن فصل منجزه الروائي عن نضاله السياسي في حرب »الأديب ابن البيئة«الأدبي وکما هو المعروف أن 

الجزائر وتاريخ الجزائر المعاصر فنستطيع أن ندّعي أن وطار أرخّ  يية والوضع الاجتماعي المسيطر علالتحرير الجزائر 
التاريخية  يإذن يرصد الروائي وطار الواقع التاريخي في کثير من رواياته، لذلک تمتلک أعماله الرؤ  . للجزائر روائياً 

لهامة في تاريخ الجزائر المعاصر لفت انتباه الأديب  الاجتماعية والسياسية، لأن القضايا ا يبما فيها من الرؤ 
  .کالاستعمار والثورة والحرية

م ضد الاستعمار الفرنسي فلقد نالت الجزائر إثر هذه 1962إن أهم ثورة سجّلها تاريخ الجزائر هي ثورة       
لأن » اللاز«في رواياته خاصة  فيهتم الطاهر وطار کأديب بقضية الثورة اهتماماً بالغاً . الثورة، استقلالها عن فرنسا

يتحدث الروائي في الرواية عن .  نفسه مناضلاً ثورياً فبذلک يمکن القول إنه يشارک في الثورة يالروائي ير 
الاستعمار ومظاهره کالظلم والجور، وعدم الأمن والأمان، والفقر والبؤس والظروف الاجتماعية التعسة بمصاديقه 

فتجلّت في الرواية مظاهر الثورة نحو . مختنقة من مجتمعه والتي أثبتت ضرورة إقامة الثورة المختلفة لکي يعطينا صوراً 
. الثورة، والصمود والمقاومة، والاتحاد رغم الاختلاف والخيانة تکريم الشهداء، والمجاهدة الفکرية لالتحاق الجميع إلي

فحقاً ان الطاهر وطار نجح في  .ية الاجتماعيةکما برزت مظاهر الحرية کالحرية السياسية والحرية الفکرية والحر 
  : هذه الطموحات وتصويرها جيداً لأنه حاول التطرق إلي

ظروف الجزائر  العربية وسبب ذلک يعود إلي يأولاً في إحياء اللغة العربية في الجزائر حينما طغت الفرنسية عل      
ثين عاماً وذلک في حين أن أکثر الأدباء يکتبون السياسية واستعمار فرنسا لفترة طويلة دامت زهاء مائة وثلا

بالفرنسية کمحمد ديب، مولود فرعون، کاتب ياسين ورشيد بوجدرة الذي کتب بعض أعماله بالفرنسية ثم ترجمت 
فإذا کتب الکاتب الجزائري الذي بالفرنسية في ظل ظروف الاحتلال ولا يحس بالغربة المفروضة . اللغة العربية إلي

أنه يشعر بالانسجام مع  اللغة وخارجها وبذلک فانه ليس معنياً بتحديد موقفه وهويته القومية بمعني عليه داخل
وعندما . قضية حرية الوطن يالمجتمع الفرنسي فنتاجه ليس جزءاً من الثقافة القومية بالتأکيد دون أن تلحّ عل

ا کلها بالعربية هکذا يساعد في إح ة الجزائريين الأصيلة وهي العربية ويحيي في اء وترويج لغييکتب وطار روايا
  .الحقيقة الهوية الجزائرية والثقافة القومية
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فکر ووعي، لذلک نراه يدخل ميدان  يقلمه کسلاح حضاري يعتمد عل ييتکأ عل» وطار«ثانياً ان الطاهر       
اءت معظم أعمال هذا الروائي الفن الروائي سياسيا ومناضلا وساهم في استقلال بلاده من الاستعمار الفرنسي وج

  . مع الإبداع الروائي معبرة عن حياته والتجارب التي عاشها قبل الاستعمار وبعده
وفي الحقيقة، الكتابة الروائية وثالثاً انه کان محباً لوطنه ويجاهد بکتاباته للحرية وتوخي العدل وترقية الإنسان،       

وظيفتها بمجرد الانتهاء منها، بل الكتابة لديه رسالة وموقف مما طبع  عند الطاهر وطار ليست لعبة إمتاع تنتهي 
كتاباته بطابع الرؤية الشمولية، وإدراك العلاقات التي تربط الفرد وأفكاره وأفعاله وعواطفه بالحياة وصراعات 

  .المجتمع
  المصادر والمراجع

، تحقيق محمد محي الدين عبد الحميد، اعرالمثل السائر في أدب الکاتب والش): ت.د(ابن الأثير، ضياء الدين،  -1
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لی استخدام هذه اللغة الأجنبية فهو مع الفصحی بينما کانت اللغة الفرنسية منتشرة في بلده وکما نجد کثيراً من الرواد ملتجئين إ
 .ذلک يدافع دفاعاً حقيقياً عن لغته الأصلية وبذلک يدافع عن الثقافة العربية العريقة
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